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كان للجزائــر ولا يــزال مكانــة خاصــة فــي قلبــي منــذ كنــا يافعيــن عندمــا انطلقــت ثــورة التحريــر 
الجزائريــة .  كانــت تلــك الثــورة قــد مــأت علينــا نفوســنا وهيمنــت علــى عقولنــا. وكنــا علــى 
الــدوام ننظــر إلــى الثــورة الجزائريــة علــى أنهــا ردت للعــرب بعــض كرامتهــم بعــد هزيمــة 1948. 

علاقتــي الحقيقيــة مــع الثــورة الجزائريــة بــدأت أثنــاء عملــي فــي إذاعــة هولنــدا العالميــة فــي 
أوائل ستينيات القرن العشرين . خلال تنقلي المستمر ما بين أمستردام وبروكسل لإعداد 
تحقيقــات صحفيــة عــن مفاوضــات بريطانيــا للانضمــام إلــى عضويــة الســوق الأوروبيــة 
المشــتركة فــي حينــه لمجلــة الأســبوع العربــي اللبنانيــة ، تعرفــت علــى شــخص جزائــري الأصــل 
أسرّ لي أنه ضابط في جيش التحرير الجزائري وموجود في أوروبا للإشراف على جمع تبرعات 

الجزائرييــن العامليــن هنــاك واســتخدامها فــي شــراء بعــض احتياجــات جيــش التحريــر.
كان ذلــك الضابــط ، واســمه يوســف بــو دراع ، يرســل تلــك الاحتياجــات إلــى مينــاء روتــردام 
في هولندا لكي تشحن مع السفن الذاهبة إلى تونس أو طرابلس الغرب . لكن تلك العملية 
كانــت صعبــة بعــض ال�شــيء عليــه نتيجــة ظــروف عديــدة أهمهــا المراقبــة الحثيثــة لتحــركات 
الجزائرييــن فــي أوروبــا مــن قبــل رجــال المخابــرات الفرنســية . كانــت المشــتريات تتأخــر أحيانــا 
وكنــا عندمــا نلتقــي يشــكو لــي همــه بهــذا الشــأن . ولأنــي أتنقــل علــى الأقــل مرتيــن وأحيانــا ثــلاث 
مــرات فــي الأســبوع مــا بيــن أمســتردام وبروكســل أبديــت اســتعدادي للمســاعدة فــي نقــل 
بضائعه وخصوصا الأدوية والمستلزمات الطبية التي كان يشتريها من بلجيكا، فأخذت على 
عاتقي نقل تلك الأشياء بسيارتي التي تحمل لوحة هولندية وعليها ملصق شارة الصحافة 
وبالتالــي مــن الســهل التنقــل بهــا عبــر الحــدود إلــى مينــاء روتــردام وتســليمها لأشــخاص الذيــن 
يتولــون مســؤولية تأميــن الشــحنات مــع الســفن إلــى طرابلــس أو تونــس وهنــاك تســتقبل مــن 

قبــل أشــخاص معينيــن يؤمنونهــا لقيــادة جيــش التحريــر. 
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لم أكن أعرف حقيقة ما يوضع في الســيارة لنقله عبر الحدود . وقد كانت طريقة التســليم 
والاســتلام بينــي وبيــن الثــوار جيمســبوندية. فقــد أخــذ الثــوار نســخة مــن مفتــاح الســيارة 
وطلبوا مني عندما أصل إلى بروكسل أو روتردام أن اذهب إلى مطعم معين وأوقف سيارتي 
في مواقف البناية تحت الأرض بينما يكون هناك أشخاص معتمدون من قبل الثوار معهم 
النســخة الثانيــة مــن المفاتيــح فيقومــون بأخــذ الســيارة إلــى جهــة مــا وتفريــغ الحمولــة وإعــادة 
الســيارة إلــى مكانهــا. كانــوا يضعــون الأغــراض المطلوبــة فــي الســيارة إن كنــت فــي بروكســل أو 
يأخــذون تلــك الأغــراض إن كنــت فــي روتــردام . ومــن هنــاك يشــحنوها إلــى الجزائــر أمــا عبــر 

تونــس أو ليبيــا كمــا أســلفت . 

بطبيعــة الحــال عرّفــت هــذا الضابــط علــى نف�شــي وعــرف أننــي أعمــل صحافيــا وكذلــك فــي 
إذاعــة هولنــدا العربيــة . ولأنــه قــدّر لــي هــذه المســاعدة كانــت مكافأتــي الحقيقيــة أن الثــوار 
منحونــي الحــق الحصــري فــي تغطيــة مفاوضــات اســتقلال الجزائــر بيــن الثــوار وفرنســا التــي 
بــدأت فــي إيفيــان بسويســرا مــا بيــن عامــي 1961- 1962، وكانــوا مطمئنيــن مــن ناحيتــي بأنــي 
ســأقوم بالتغطيــة بشــكل موضوعــي أولا ومناســب لوجهــة نظرهــم. وقــد قمــت بالتغطيــة 
لتلــك المفاوضــات حتــى نهايتهــا التــي توجــت بإعــلان اســتقلال الجزائــر. كانــت تغطيتــي لهــذه 
المفاوضات » الحدث الأهم والأروع من بين كل ما أنجزته خلال مسيرتي الإعلامية الطويلة 

التــي تميــزت بتغطيــة الكثيــر مــن الأحــداث العالميــة ».

لقــد غطيــت محادثــات اســتقلال الجزائــر لمجلــة الأســبوع العربــي فــي بيــروت وللقســم العربــي 
فــي إذاعــة هولنــدا العالميــة. كنــت يوميــا أقــدم فــي مطلــع النشــرة الإخباريــة تقريــرا صوتيــا مــن 
دقيقتيــن إلــى ثــلاث دقائــق عــن مجريــات المفاوضــات. فــي الحقيقــة كان هنــاك ضربــة حــظ فــي 
اختيــاري مــن قبــل الثــوار الجزائرييــن لتلــك التغطيــة . فقــد علمــت مــن الزعيــم أحمــد بــن بلــة 
فيما بعد أن إذاعة هولندا العالمية باللغة العربية كانت الإذاعة العربية الوحيدة التي كان 
زعمــاء الثــوار يســتطيعون التقــاط بثهــا أثنــاء وجودهــم فــي الســجون .  وبالتالــي كانــت تقاريــري 
توفر لهم معلومات أولية عن تطور المفاوضات وتوفر لهم مؤشرات عن كيفية سير الأمور 

وأيــن كانــت العقبــات وكيــف تــم تذليلهــا إلــخ ... 
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فــي إيفيــان حيــث عقــدت مفاوضــات اســتقلال الجزائــر، كان الفرنســيون يصــرّون علــى 
مطالــب كثيــرة منهــا مثــلا أن يحتفظــوا بالصحــراء الجزائريــة وذلــك بســبب غناهــا بالنفــط . 
بوا حتى آخر لحظة ، ولم يتركوا أي �شيء لمفاوضات لاحقة أو ما يسمى 

ّ
لكن الجزائريين تصل

مفاوضات الوضع النهائي. لقد أنهى الجزائريون كل �شيء في إيفيان. كنت ألاحظ أحيانا أن 
الجلسات التفاوضية تنفض من دون التوصل إلى نتيجة ويكون الجانبان في قمة الغضب 
بســبب تصلبهمــا. ولكــن الجزائرييــن أصــرّوا وصبــروا وأدركــت بالفعــل أن صبرهــم كان مفتــاح 

الفــرج لبلادهــم.

مع الزعيم أحمد بن بلة

تقديــرا مــن الثــوار للمهمــات الصحفيــة والثوريــة التــي قمــت بهــا لصالــح الثــورة الجزائريــة 
كانــت لــي دعــوة خاصــة لدخــول الجزائــر مــع زعيــم الثــوار الرئيــس أحمــد بــن بلــة الــذي أطلــق 
ســراحه فــي يــوم الاســتقلال فــي تمــوز يوليــو 1962.  لكــن هــذه الزيــارة لــم تتــم وأعطيــت وعــدا 

بزيــارة للجزائــر فــي احتفــالات الذكــرى الأولــى للاســتقلال فــي العــام التالــي.

قبيــل الاحتفــالات بالذكــرى الأولــى للاســتقلال ، تلقيــت دعــوة لزيــارة الجزائــر والالتقــاء 
بالرئيــس أحمــد بــن بلــة وتغطيــة هــذه المناســبة الكبــرى لإذاعــة هولنــدا ولمجلــة الأســبوع 
العربي. بهذه المناسبة قرر الرئيس بن بلة القيام بجولة في جميع أنحاء الجزائر من وهران 
غربــا إلــى قســنطينة وعنابــة شــرقا ومــن الجزائــر العاصمــة إلــى بســكرة وتيــزي أوزو وكان لــي 

الشــرف أن أرافقــه فــي تلــك الرحلــة.

أراد الرئيــس أن يكــون لجولتــه بدايــة رمزيــة لتكريــم شــهداء الثــورة . أراد أن تكــون البدايــة 
مــن بلــدة باتنــه فــي جبــال الأوراس . ففــي هــذه البلــدة ضريــح أول شــهيد مــن زعمــاء الثــورة 
الجزائرية وهو مصطفى بن بولعيد رحمه الله لقراءة الفاتحة على روحه لكي تكون الزيارة 

رمــزا لانطــلاق وبدايــة عهــد الحريــة والاســتقلال .  

عند سفوح الأوراس قريبا من باتنة هبطت الطائرة بسلام ولكن المطار المهجور غير مجهز 
للطائــرات المدنيــة وخصوصــا عــدم وجــود ســلالم للنــزول إلــى أرض المطــار. كان ضمــن الوفــد 
فــي الطائــرة الطاهــر الزبيــري الــذي كان رئيــس أركان جيــش التحريــر فاقتــرح أن نربــط حبــلا فــي 

بــاب الطائــرة وأن ننــزل متســلقين الحبــل . كانــت فكــرة عبقريــة منــه. لكــن الحــس الصحفــي 
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عنــدي منحنــي الجــرأة لاســتئذان الرئيــس بــأن أكــون أول مــن ينــزل ليتــاح لــي تصويــر جميــع 
زعمــاء الثــورة وهــم يتســلقون الحبــل نــزولا مــن الطائــرة . 

عندمــا ذهبــت مــع الرئيــس بــن بلــة لزيــارة المــدن والبلــدات الجزائريــة وعنــد الصعــود إلــى باتنــة 
وقــد اســتخدمنا ســيارات جيــب عســكرية لصعــود جبــال الأوراس عبــر الطريــق الضيقــة 
والوعــرة، شــاهدت الأرض محروقــة .  ولمــا هممــت أن أســال مرافقــي الشــاب عبــد الرحمــن 
عجريــد عــن ذلــك تدخــل بــن بلــة وكان معنــا فــي الســيارة وقــال ســأخبرك بذلــك عندمــا نصــل . 
فــي البدايــة ســألني بــن بلــة كــم تقــدر عمــر عبــد الرحمــن فقلــت ربمــا يكــون فــي الأربعيــن ، فقــال 
بــل عمــره ثــلاث وعشــرون ســنة والســبب فــي تحــول هيئتــه هــو الحرائــق الرهيبــة التــي تســببت 
فــي مقتــل مجاميــع كبيــرة مــن أفــراد جيــش التحريرالمحتشــدين فــي غابــات الأوراس . ويبــدو أن 
الحديــث تشــعب فلــم أعــرف حقيقــة أســباب حرائــق الأوراس، لكــن ســألت هــواري بومديــن 

عنهــا فيمــا بعــد.

الجولــة شــملت أيضــا بلــدة قريبــة مــن قســنطينة هــي ســطيف لزيــارة فرحــات عبــاس ، الــذي 
كان أول رئيــس للحكومــة المؤقتــة قبــل الإســتقلال . 

كان لقائــي بالرئيــس أحمــد بــن بلــة لا يخلــو مــن الطرافــة . فنحــن لــم يســبق أن التقينــا وجهــا 
لوجــه مــن قبــل وكان أول لقــاء معــه فــي طرابلــس قبيــل دخولــه الجزائــر بعــد انتصــار الثــورة 

وحصــول البــلاد علــى الإســتقلال .

عندمــا عرفــوه علــيّ قالــوا لــه هــذا هــو الأخ ســمير مطــاوع . فنظــر إلــيّ بإعجــاب قائــلا: أنــت 
ســمير مطــاوع؟ قلــت لــه نعــم يــا ســيدي، أنــت تعرفنــي؟ أجابنــي قائــلا: يــا ســمير، يــا ســمير...  
الراديــو الــذي فــي الســجن لــم يكــن يلتقــط أي محطــة عربيــة إلا إذاعــة هولنــدا وكنــا نســتمع 
إلــى تقاريــرك منهــا. حديثــه عنــي وعــن الإذاعــة بهــذه الطريقــة جعلنــي أدرك كــم كانــت تقاريــري 
مفيدة من حيث أنها كانت توفر للزعماء المسجونين بعض المؤشرات عن تطور المحادثات 

والصعوبــات التــي كانــت تعترضهــا أحيانــا. 

في الطائرة مع بومدين

عندمــا غــادرت الجزائــر بعــد الاحتفــالات أتيحــت لــي فرصــة مرافقــة الرئيــس هــواري بومديــن 
قائــد جيــش التحريــر الجزائــري الأســطوري فــي رحلــة إلــى القاهــرة . 
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خــلال الرحلــة تحدثــت مــع بومديــن حــول مــا حــدث فــي طرابلــس يــوم الاســتقلال عندمــا دخــل 
يوسف بن خدة رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة ورفاقه إلى الجزائر ولم يأخذوا بومدين 
معهم وقد تضامن الرئيس بن بلة مع رفيقه بومدين ولم يدخل الجزائر مع رئيس الحكومة 
المؤقتــة . فــي ذلــك اليــوم أدركــت وجــود خــلاف بيــن أعضــاء القيــادة الجزائريــة . فقــد كان 
بومديــن فــي الحقيقــة هــو بطــل الاســتقلال بصفتــه قائــد جيــش التحريــر وكان بقيــة أعضــاء 
الحكومة المؤقتة يظنون أنه يتطلع للاســتيلاء على الســلطة. وقد كان بالفعل يمثل البطل 
بالنســبة لــكل الجزائرييــن وكانــت شــعبيته بينهــم فــي أعلــى المســتويات . كمــا أن قــادة المناطــق 

كانــوا يتبعونــه مباشــرة ويأتمــرون بأمــره ومــن هنــا كانــت خشــية الحكومــة المؤقتــة منــه. 

قال لي بومدين أيضا إن الإهتمام الأكبر يجب أن ينصب على إعادة بناء المجتمع والعناية 
بأســر الشــهداء والمصابيــن والجرحــى وكذلــك التعليــم . وقــد ركــز كثيــرا علــى موضــوع التعليــم 
وعلــى تعريــب التعليــم علــى وجــه الخصــوص . وقــد اســتعانوا بالفعــل بكثيــر مــن المعلميــن 
المصرييــن والأردنييــن والفلســطينيين. وقــد كان الأردن مــن أوائــل الــدول التــي دعمــت الثــورة 

الجزائريــة . 

وقد ذكر لي بن بلة أن الأردن كان أول بلد يهدي الجزائر قطعة ارض لبناء سفارة عليها. وتم 
البنــاء علــى حســاب الشــعب الأردنــي الــذي جمــع تبرعــات لذلــك الغــرض مــن التجــار ورجــال 

الأعمــال والطــلاب . 

الأمــر الثانــي الــذي ناقشــته مــع بومديــن فــي الطائــرة كان موضــوع أحــراش الأوراس المحترقــة. 
فقــال لــي إن القاعــدة الجويــة الفرنســية المهجــورة القريبــة مــن باتنــة والتــي هبطــت طائرتنــا 
فيهــا فــي رحلــة الاحتفــال بالاســتقلال ، تجمعــت فيهــا أعــداد مــن الطائــرات الفرنســية الحربيــة 
للإنقضــاض علــى الثوارالمحتشــدين فــي غابــات الأوراس  حيــث قــام جيــش التحريــر بتجميــع 
آلاف المقاتليــن فــي الأحــراش القريبــة بهــدف مهاجمــة القاعــدة الجويــة وتدميرهــا. ولكــن ربمــا 
كان هناك بعض المتعاونين مع الفرنسيين الذين أفشوا السر فقامت الطائرات الفرنسية 
بمهاجمــة الأحــراش بــلا هــوادة بحرقهــا بقنايــل النابالــم علــى مــن فيهــا ولــم ينــج مــن ذلــك ســوى 
17 شــخصا.ومما ســألته أيضــا موضــوع الاتصــالات بيــن القيــادات الثوريــة وبيــن العناصــر 
وكيفيــة تمريــر التعليمــات والأوامــر فقــال إن الإعتمــاد كان علــى الإتصــال الشــخ�شي بإرســال 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019د. سمير مطاوع  

301

مبعــوث لا يثيــر الشــبهات يســتخدم دراجــة أو ســيارة عاديــة وكان هــذا أهــم وســائل الاتصــال 
بيــن فــرق جيــش التحريــر. 

أمــا موضــوع الحصــول علــى الســلاح فــكان المشــكلة الأكبــر للثــوار. وقــال لــي بومديــن أن الثــوار 
كانــوا يحصلــون علــى الســلاح عبــر مصــر أو يشــترون بعــض الأســلحة الخفيفــة مــن بلجيــكا أو 
دول أخرى بواســطة شــركات وهمية في عدد من الجزر التي توصف »أوف شــور« ويهربونها 
مــن هنــاك إلــى الجزائــر عبــر قــوارب صغيــرة تحمّــل فــي عــرض البحــر ثــم تنقل إلى قطعة معزولة 
مــن الشــاطيء وتنقــل علــى دفعــات إلــى مخــازن ســرية فــي بروكســل أو قريبــا منهــا.. ومــن هنــاك 
تتقــل إلــى مينــاء روتــردام فــي هولنــدا حيــث يحملهــا عمــال جزائريــون فــي الســفن المتجهــة إلــى 
تونــس أو طرابلــس فــي ليبيــا. كمــا أن الثــوار كانــوا كثيــرا مــا يغنمــون أســلحة مــن الفرنســيين 

أنفســهم عندمــا يحققــون نجاحــات فــي عملياتهــم.

لم يكن صعبا عليّ حين تحدث عن تهريب الأسلحة الخفيفة من بلجيكا عبر ميناء روتردام 
الهولنــدي أن أدرك أن ســيارتي كانــت إحــدى الوســائط وأن الرئيــس بومديــن كان يعــرف 
ذلك حين أشار إلى الموضوع وكأنه كان يريد إشعاري بذلك بشكل غير مباشر وأنه أشار إلى 
الموضوع لكي أدرك أن ذلك الاحترام الذي لقيته في الجزائر بما في ذلك السفر بمعيته كان 

جــزءا مــن ذلــك التكريــم!!

وقــد ســألني بومديــن فــي الطائــرة عــن ســبب اختيــاري ومنحــي الحــق الحصــري لتغطيــة 
مفاوضــات اســتقلال الجزائــر فحدثتــه عــن الضابــط الــذي كان صلــة الوصــل بينــي وبيــن 
الثوار وكان اســمه يوســف بو دراع وقد كان ضابطا برتبة نقيب في جيش التحرير ومقرّه في 
بروكســل مــن أجــل جمــع التبرعــات للثــوار واســتخدامها لشــراء احتياجــات جيــش التحريــر. 
وابتســم حيــن ذكــرت إســم بــودراع دليــلا علــى أنــه يعرفــه وبالتالــي تهيــأ لــي أنــه أراد بابتســامته 
ساعتئذ أن يشعرني أنه يعرف ما كنت أقوم به من مساعدات لذلك الضابط الفذ الذي 
وعــد بومديــن أن يجمعنــي بــه إن عــدت إلــى الجزائــر فيمــا بعــد. ولكــن ذلــك لــم يحصــل إلا 
بعــد أربعــة وخمســين عامــا عندمــا زرت الجزائــر بدعــوة مــن وزيــر الثقافــة الأســتاذ عــز الديــن 
ميهوبــي فــي أيــار مايــو 2016 ولكــن وفــاة بومديــن قبــل ذلــك بســنوات قــد حــال دون ذلــك ولــم 

يعرفــه أحــد ممــن ســألتهم عنــه فــي تلــك الزيــارة  . 

حدثتــه أيضــا عــن تجربتــي مــع يوســف وكيــف كنــت أســاعد الثــوار مســتخدما ســيارتي التــي 
تحمــل إشــارة خاصــة بأنــي صحفــي وبالتالــي كان ذلــك يســهل عبــوري بيــن الحــدود الأوروبيــة 
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لــدول البينلوكــس وهــي اتحــاد اقتصــادي بيــن بلجيــكا وهولنــدا ولوكســمبرغ .  ولمــا عرفنــي 
ضبــاط الحــدود وعرفــوا أنــي صحفــي كانــوا يســهلون عبــوري مــن دون فتــح الســيارة . وهــذا 
ساعد على تمرير كثير من الأدوية والمعدات الأخرى . وفي مرة من المرات لاحظت انهم ركبوا 
درجا خشبيا تحت الصندوق الخلفي للسيارة ولكني لم أسألهم عنه أبدا. لكن بعد حديثي 

مــع بومديــن أدركــت انهــم فعلــوا ذلــك لعــدم إحراجــي أو الخــوف مــن القيــام بذلــك .

بعــد أن انتهيــت مــن روايــة قصتــي عــن مســاعدتي للثــوار وضــع بومديــن يــده علــى كتفــي 
وأحاطنــي بحنــو وأعــرب عــن شــكره وامتنانــه وقــال إن الثــورة الجزائريــة مدينــة لكثيريــن مــن 
الناس الذين ساعدوا في تحقيق الانتصار »وأنت واحد من هؤلاء الناس ونعتبرك واحدا 

منــا«.

كان ذلك الحديث بالنسبة لي أشبه بالوسام خصوصا من بومدين. 

لقاء الرئيس عبد الناصر

ربمــا كانــت مقابلتــي للرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر المفاجــأة الأكبــر فــي حياتــي. عندمــا 
وصلــت مصــر بعــد الجزائــر وكان ذلــك فــي تمــوز / يوليــو مــن العــام 1963، كان أحــد رؤســاء 
التحريــر فــي وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط هــو الأردنــي محمــد الخطيــب . ودار بيننــا حديــث 
مطــول عــن زيارتــي للجزائــر وحدثتــه عــن لقائــي الرئيــس أحمــد بــن بلــة والجولــة الموســعة التــي 
رافقتــه فيهــا فــي جميــع أنحــاء الجزائــر بمناســبة العيــد الأول للاســتقلال وكذلــك عــن لقائــي 
وزيــر الدفــاع هــواري بومديــن فــي الطائــرة وكان يصغــي باهتمــام لتجربتــي التــي اعتبرهــا فريــدة 
 ينشــر شــيئا مما حدثته عنه في وكالة أنباء الشــرق الأوســط لأني 

ّ
وتاريخية ، لكني رجوته ألا

وعــدت الأســبوع العربــي بــه . 

فــي اليــوم التالــي ولدهشــتي الكبيــرة ، اتصــل بــي محمــد الخطيــب علــى الفنــدق الــذي أنــزل فيــه 
ليقول لي إنه بعد ســاعتين ســتصلك ســيارة لتنقلك إلى القصر الجمهوري ومقابلة الريّس.  
قلــت لــه أيّ ريّــس تقصــد؟ فقــال الرئيــس عبــد الناصــر... ســر الدهشــة أنــي لــم اطلــب مقابلــة 
الرئيــس وإن كانــت تلــك أمنيــة عزيــزة علــى قلبــي وعلــى قلــب كل صحفــي فــي ذلــك الوقــت ، فأنــا 
أعرف أن مقابلة عبد الناصر ليست بتلك السهولة . فأيقنت أن الزيارة تمّ ترتيبها لأن عبد 
الناصــر علــم بمرافقتــي للرئيــس بــن بلــة فــي جولــة الجزائــر، وعبــد الناصــر كان يكــنّ لزعيــم 

الثــورة الجزائريــة الإحتــرام والتقديــر والمحبــة وكانــت مصــر إحــدى أكبــر الداعميــن لثــورة 
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الجزائر. فقد كان الأستاذ الخطيب صديقا لمدير مكتب الرئيس عبد الناصر والذي حدّثه 
على ما يبدو بهذه المعلومات فنقلها بدوره إلى الرئيس . وكان هذا هو السبب في اللقاء الذي 
جمعني بالرئيس عبد الناصر. كانت تلك أكبر مفاجأة بالنسبة لي ولم أقتنع بالأمر بسهولة 
وظننــت انــه يمــزح معــي فقــال » أنــا بكلمــك بجــد، الريّــس عايــز يشــوفك«. فصدقــت واقتنعت 

رغم الدهشــة.

لمــا دخلــت إلــى مكتــب الرئيــس أحسســت بالهيبــة ، فالرجــل لــه هيبــة طاغيــة غيــر طبيعيــة 
وكاريزمــا تلمســها مــن أول لحظــة . يشــعر الأنســان فــي حضــرة عبــد الناصــر انــه بالفعــل أمــام 

شــخصية غيــر طبيعيــة. 

» أهلا بالأخ سمير« هكذا بادرني ثم صافحني. فجلست ولكن بعد أن جلس هو قبلي. قال 
بلهجته المصرية ، آه، سمعت عن تجربتك في الجزائر، وإنك رافقت الأخ أحمد ، فقلت له 
نعم يا سيدي أنا أعتقد انه من حسن حظي أنه أتيحت لي تجربة فريدة في مهنة الصحفي 

أن أرافق الرئيس بن بلة في جولة عبر الجزائر. فقال حدثني عنها.

حدثتــه عــن الجولــة مــع الرئيــس بــن بلــة مــن وهــران إلــى قســنطينة والــى كل المناطــق الجزائرية 
حتى وصلنا إلى بسكرة في أق�شى الجنوب على أبواب الصحراء وقبلها تيزي أوزو في منطقة 

القبائــل.

ثم ذكرت له أني في الريبورتاج الذي نشرته في الأسبوع العربي وصفت بن بلة بانه »شهيد 
الثورة الحي« بسبب ما رأيته من استقبالات الجزائريين له. عندها فتح عبد الناصر عينيه 
اللتين برقتا ونظر إليّ قائلا: » ده لقب موفق، ده لقب يستاهله بن بلة. وهو شهيد لكن ربنا 

أكرمه بأن أبقاه على قيد الحياة«.

ثــم ســألني عــن الأشــياء التــي رأيتهــا فــي الجزائــر وماهــي النواحــي التــي لفتــت نظــري. وحدثتــه 
عــن بلــدة تســمى عيــن البيضــا التــي تبعــد عــن الجزائــر العاصمــة بحوالــي خمســمئة كيلومتــر 
وتتبــع ولايــة أم البواقــي وتقــع فــي شــمال شــرقي الجزائــر. وقــد قيــل إن العــدد الأكبــر مــن رجالهــا 
استشــهدوا فــي حــرب التحريــر بســبب أنهــا بعيــدة عــن المــدن وبالتالــي لــم يكــن ســهلا نقــل 
المصابين إلى المستشفيات فكانوا يموتون في الطريق. وقد قررت القيادة الجزائرية أن بناء 

مستشــفى فــي هــذه البلــدة هــو مــن الأولويــات .
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طــوال اللقــاء مــع عبــد الناصــر والــذي زاد عــن ســاعة لــم أســتطع ســؤاله أي ســؤال . فقــد 
كان هــو الــذي يطــرح الأســئلة عــن بــن بلــة وعــن الجزائــر وعــن مشــاهداتي بالتفصيــل . ولمــا 
حدثته عن رحلة الطائرة إلى باتنة وكيف أني صورت قادة الثورة وهم ينزلون من الطائرة 
متســلقين الحبــل فــرد بدهشــة بالقــول »همــه ثــوار متعوديــن علــى كــده«. وطلــب أن أذكــر لــه 
من الذين صورتهم فذكرتهم له. وكنت أتوقع انه ســيطلب أن يرى الصور أو يطلب نســخا 

منهــا لكنــه لــم يفعــل. 

الصورة )1( الرئيس أحمد بن بلة ينزل من الطائرة متسلقا حبلا » همة ثوار متعودين على كده« كما 
قال الرئيس جمال عبد الناصر
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الأمــر الآخــر الــذي تحدثنــا فيــه كان يتعلــق بصــراع القــوى فــي الجزائــر. ســألني هــل اســتتب 
الأمــر إلــى بــن بلــة؟ هــل شــعرت بوجــود أي مشــكلة؟ ســألني ذلــك عندمــا حدثتــه عــن قصــة بــن 
خــدة وبومديــن فقــال نعــم نحــن نعــرف هــذه الحكايــة . وســال مجــددا : هــل لمســت أنــه يوجــد 
صراعــات قــوى؟ فقلــت لــه إنــي شــعرت بالتفــاف الجزائــر كلهــا حــول الرئيــس بــن بلــة إلى درجة 
تــكاد تصــل إلــى حــدّ التقديــس. فقــد كان مــن مفجــري الثــورة وضحــى بســنوات مــن عمــره فــي 

الســجن وبالتالــي كان أول رئيــس للدولــة فــي عهــد الإســتقلال.

كمــا ســألني عبــد الناصــر عــن انطباعاتــي عــن بومديــن حيــن علــم أننــي رافقتــه بالطائــرة مــن 
الجزائر إلى القاهرة . وعندها قال بلهفة : والله؟ تكلمتم بإيه؟ قلت له كان يهمني أن أسمع 
منــه وجهــة نظــره فيمــا حــدث فــي طرابلــس عنــد دخــول القيــادة إلــى الجزائــر يــوم الإســتقلال 
. وثانيــا كان يهمنــي أن أعــرف منــه عــن ذلــك العــدد الهائــل مــن الشــهداء فــي حــرب التحريــر، 
ومــا هــي ترتيبــات الدولــة للعنايــة بأســرهم وبأبنــاء الشــهداء .  أمــا الأمــر الثالــث الــذي ســألته 
عنــه فــكان عــن الصعوبــات التــي واجهــت جيــش التحريــر الجزائــري خــلال الثــورة وخصوصــا 

الحرائــق الهائلــة فــي جبــال الأوراس.

كنت على الدوام أعتقد أن تجربتي الجزائرية أو تجربتي في الجزائر تحتاج إلى كتاب كامل . 
فقصــة الجزائــر تســتحق أن تــروى بالتفصــل فلقــد أصبحــت دولــة مرموقــة ولهــا دور كبيــر فــي 

الحيــاة العربيــة والحيــاة الأفريقيــة . وأنــا أعتبــر أن مــا رويتــه مجــرد عناويــن للتفاصيــل.

يجــب التنويــه هنــا أنــي فــي التحقيقــات الصحفيــة اللــي كتبتهــا عــن الجزائــر أطلقــت عليهــا كمــا 
ذكــرت صفــة أســطورة الحريــة فــي القــرن العشــرين ووصفــت الزعيــم بــن بلــة بشــهيد الثــورة 
الحــي. وعندمــا أتحــدث عــن الجزائــر بعــد كل تلــك الســنوات أشــعر أنهــا صــارت قطعــة مــن 
نف�شي على الرغم من أنني أعتبر ما قمت به من جهد متواضع في مساندة الثورة الجزائرية 

لــم يكــن ســوى نقطــة فــي بحــر النضــال الأســطوري الجزائــري. 

تراودنــي دمعــة تــكاد تفــرّ مــن عينــي وأنــا أســتذكر تلــك المرحلــة . فالجزائــر جــزءٌ مــن مخزونــي أو 
إرثــي العاطفــي. عندمــا دخلــت الجزائــر لــم أكــن اصــدق أنــي أعيــش إنجــازا لــم يتمتــع بــه غيــري 
وهو أن أحصل على الحق الحصري في تغطية مفاوضات استقلال الجزائر. لم يكن شيئا 
طبيعيا يستطيع أن يحصل عليه أيّ صحفي. ولكنني حصلت عليه . ولم يكن شيئا طبيعيا 
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أن أدخل الجزائر مع أبطال الاستقلال وأن أشارك الرئيس الراحل أحمد بن بلة في الجولة 
الواســعة التي عرفت فيها الجزائر شــبرا شــبرا . فهذه بالنســبة إليّ ثروة عاطفية غير طبيعية 

وهي جزء من مخزوني العاطفي.

أسطورة الجزائر ليست مجرد تاريخ يروى! فالشعب الذي يدفع ما يزيد عن مليون شهيد 
غيــر مئــات الآلاف أو الملاييــن مــن النســاء الثكلــى ومــن اليتامــى والمصابيــن والمعاقيــن مقابــل 
الحريــة ثمــن لــم يدفعــه أي شــعب آخــر علــى وجــه الكــرة الأرضيــة كلهــا إلا الجزائــر. الجزائــر 
ليســت بلــدا طبيعيــة والســبب هــو ثورتهــا .  ثــورة الجزائــر كانــت بالفعــل أســطورة وليــس ثــورة 

عادية . هذا الاستقلال الذي أنجزه أبطال الما�شي كان معجزة وإن كان ثمنه أرواح ودماء 
حيّة ســالت مثل الأنهار.  

ولا يسعني إلا أن أقول – ختاما – إن الذكريات الغالية تغرس في القلب نبتة محبة دائمة 
وأبدية تبقى ما بقي في الجسد حياة .

والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه والخلــود والرحمــة لشــهداء ثــورة الجزائــر أســطورة 
الحريــة فــي القــرن العشــرين.



ثالثا: دراسات وبحوث باللغات الأجنبية


